
 

لمحات دیمقراطیة من حیاة الامام علي (ع)
(مقاربات موضوعیة)

علاء الخطیب

ھناك من الناس من یسبق عصره في طرح الفكرة لذا لا یأخذ موقعھ المفترض في حیاتھ ولكن

الزمن ھو من یتكفل في جلاء الحقیقة وإظھارھا , وما حدث للإمام علي بن أبي طالب علیھ السلام

حینما كان یطلق الفكرة ویمارسھا على صعید التطبیق لا یستوعبھا الكثیر من الذین عاصروه بل

تجد منْ یعترض علیھا ویسخر البعض الآخر منھا , ففي حیاة الإمام علي لمحات تجاوزت الزمن

الذي عاش فیھ, وبما أننا على أعتاب ذكرى ولادتھ المیمونھ في الثالث عشر من شھر رجب ,

لاسیما ونحن الذین عشقناه لعشقھ للإنسانیة وتربینا على تعالیمھ الأخلاقیة, لابد وأن یمر نسیمھ

وشذاه الأنساني على أرواحنا العطشى وقلوبنا التي أتعبھا الترحال بین متاھات الافكار, وأن نستعید

تلك الوقفات الرائعة لنقف من خلالھا على عظمة الإنسان حینما ینطلق نحو الدائرة الأكبر وھي

الإنسانیة , وحینما یتجرد من نزعاتھ الذاتیة,وھذه اللمحات سمیتھا بالدیمقراطیة وإن لم تكن

الدیمقراطیة معروفة كمصطاح في زمن الإمام علي وقد یستغرب البعض من ھذه المقاربة , ولكن

الدیمقراطیة تعني المشاركة بمعناھا العام ,فقد مارسھا  الأمام على المستوى العملي التطبیقي,

فحینما یرفض الإمام علي (ع)  البیعة المقتصرة على النخبة ویطالب بأنتخاب جماھیري واسع

لیحقق للجمیع فرصة إنتخاب من یرغبون للقیادة أي بمثابة الانتخابات العامة والتي ھي مرتكز

رئیس في العملیة الدیموقراطیة, وعندما یرفض البعض إنتخابھ یكون رده دیمقراطیا ً متبنیا ً فكرة

حریة الرأي , فھذا الصحابي عبد الله بن عمر یدخل علیھ ویرفض إنتخابھ وحینما یسئلھ الإمام عن

السبب یقول لھ   (( أعطني سیفا ً یفرق بین المسلمین والكافرین لأبایعك)) وماكان جواب الامام

علي سوى قولھ  لاتبایع فأراد أن یخرج فقام لھ مالك الأشتر فقال لھ (( والله لاتخرج من ھنا حتى

تأتینا بكفیل)) فرد الإمام علي علیھ اتركھ یا مالك انا كفیلھ )) أي لا یحق لنا ان نجبره على شئ ھو

غیر مقتنع بھ ,وحینما  یرسل حاكما ً الى مصر یوصیھ بثوابتھ الإنسانیة التي تعُدُ الیوم من

المرتكزات المھمة في بناء المجتمعات المدنیة فیقول لھ ((واشعر قلبك الرحمة للرعیة والمحبة لھم

واللطف بھم ولا تكونن علیھم سبعاً ضاریاً تغتنم اكلھم فإنھم صنفان أما أخ لك في الدین أو نظیر

لك في الخلق یفرط منھم الزّلل وتعرض لھم العلل ، ویؤتى على ایدیھم في العمد والخطأ ، فأعطھم

من عفوك وصفحك))  أي أن معیار الحاكم بالنسبة للمواطنین ھو المواطنة  ولیس الدین أو العرق,

وھذه العبارة السالفة بالمناسبة قال عنھا كوفي عنان الامین العام السابق للأمم المتحدة یجب ان

تنشدھا البشریة, فعلي (ع) یزرع ثقافة التعایش السلمي ومبدأ التعددیة ویبذر الحب الذي أھم مقوم

للفكر الدیني والذي مع الأسف شوھھ الردیكالیون والمتطرفون ممن یحملون الدین كونھ حالة

عصبیة أو مطلقات لا یمكن مناقشتھا  , فنرى عليٌ  في موقع آخر یقول للمسؤولین ((انصفوا

الناس من أنفسكم وإصبروا لحوائجھم فإنكم خزان الرعیة ووكلاء الأمة.... ولاتضربن احداً سوطاً



لمكان درھم ولاتمسّن مال أحد من الناس مصلّ ولا معاھد )) والمعاھد ھو غیر االمسلم  والیوم

وبعد تلك القرون ننادي بھذه المبادئ الإنسانیة العظیمة ونسعى الى تحقیقھا, ولكن علي بن أبي

طالب مارسھا كحاكم بشكل عملي في الكوفة وھو یمر على رجل یتسول ویطلب من الناس ,فیسأل

عنھ ویجیبوه بأنھ  مسیحي غیر مسلم, فینتفض ھذا الحاكم العادل فیقول لھم زاجرا ً ((استعملتموه

حتى إذا كبر وعجز منعتموه؟ انفقوا علیھ من بیت المال)) ھنا یؤكد الامام على حقوق المواطنھ

الكاملة لجمیع المواطنین دون تمیز.

أما على صعید فصل السلطات والتي تعتبر سمة ممیزة للنظام الدیموقراطي فقد نقل لنا تاریخ الامام

علي صورة رائعة بھذا المضمار وكان الامام آنذاك رئیساً للدولة الإسلامیة وھو یشاھد احد رعایاه

یحمل درعاً یخصھ , فیقاضیھ لدى قاضي الكوفة ( شریح ), فیجلس إلى جانب ذلك الرجل یخاصمھ

مخاصمة رجل من رعایاه، فقال الامام: إن ھذه درعي لم أبع ولم أھب، فقال الرجل: الدرع درعي،

وما أمیر المؤمنین عندي إلا بكاذب، ققال شریح ما تقول یا أمیر المؤمنین فھل عندك دلیل وبینھ ,

فقال علي  لا  فیقضي القاضي للرجل , ... وھذه الصورة تبین لمحة جمیلة لسیادة القانون

وإستقلال القضاء وحیادیة المحاكم, وما أكثر ھذه اللمحات في حیاة الامام علي (ع) الذي أراد أن

یكُرس من خلال ممارساتھ العملیة مفاھیم انسانیة عظیمة یتفاخر العالم المتقدم الیوم بتطبیقھا

كالتعددیة والمساواة والتسامح وثقافة اللا عنف والتعایش والانفتاح على الآخر ففي منظور الامام

علي أن الدین قائم على ھذه المبادئ فالعبادة علاقة مع الله وھي تخص الانسان فقط والله ھو الذي

یثیبھ علیھا ولا شأن للآخرین بھذه العلاقة , ولكن المفاھیم الأخرى ھي صلب العملیة الایمانیة كما

یقول النبي محمد ( ص)  (( إنما الدین المعاملھ))  فقد  أنزل الامام علي النظریة الى الواقع فجسد

الاسلام بشكل ممارسة حیاتیة لیكون حالة تعم البشر جمیعا ً و حینما نستذكر ھذه اللمحات الیوم

إنما نبحث عن أصول القوة  لدینا ومكامن الرقي الإنساني , ومن جانب آخر یتضح لنا اسباب

الانحدار الانساني وھو الانغلاق والتعصب والكراھیة ونبذ الآخر, فالإسلام وجمیع الأدیان إنما ھي

رسالة السماء من أجل إسعاد البشریة ونشر للمحبة والسلام.

 

 

 

 


